
 
 كلمة الدكتور إبراھیم الجعفري في حفل تقدیم جائزة شیخ المؤرّخین

الاستاذ الدكتور حسین أمین في سنتھا الرابعة بتأریخ 
 6/4/2012 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ.. 
 قال الله (تبارك وتعالى)، في محكم كتابھ العزیز:

 ((فأما الزبد فیذھب جفاءً وأما ما ینفع الناس فیمكث في الأرض))
 

وأنا أنظر إلى الأستاذ الدكتور حسین أمین في ھذه السنة، وھو یتعذر علیھ الوقوف؛ 
 ارتجلتُ لھ بیتاً من الشعر:
 یا عمود التاریخ تبقى إماماً 

                    أنت رغم الجلوس تظلّ قیاماً 
 

كثیرون لا یقرؤون التاریخ، والقلة من الناس من یقرؤونھ، والأقل منھم من یأخذ من 
عِبَره، أو یتوقفون عند محطات النجاح والفشل... تبقى مدرسة التاریخ أكثر المدارس 

عطاءً، ویبقى مدرّس التاریخ مربیّاً للمتلقین على الرغم من مرور الأجیال، وتبقى 
عُقدة عدم التلقـيّ الأزمة الحقیقیة التي تعاني منھا الشعوب؛ لأنھم لم یأخذوا من 

حاجتنا للتاریخ لیس لأننا ننشدّ إلى عُقدة ماضویة إنما نرید أن نبني واقعنا .. التاریخ.
على ضوء ما أفرزه التاریخ؛ وبذلك یتحوّل التاریخ من ماض ٍإلى مستقبل إذا أحسنا 

 فن الأخذ.. سنجد أن رحم التاریخ معطاء بشرط أن نأخذ من ھذا التاریخ الزاخر.
  

لیس لھواً أن یقضي الإنسان وقتاً ینفتح من خلالھ على كتاب من كتب التاریخ، أو 
یستمع إلى عالم في التاریخ، أو منظـِّر من منظـِّریھ ممن كتبوا، ونظـرّوا، وھم كـثُـرُ 
ومنھم: ویل دیورانت وآرلوند توینبي الذي أبدع في كتابة التاریخ عندما نظـر إلیھ، 

وحلـلّ سیاقاتھ بنظریة الصدمة أو التجاوز. 
 

التاریخ یصدمنا بواقع معینّ، وحین یصدم الشعب أو الأمة أو الفرد في مشكلة معینّة 
سیتدخل التاریخ، وفیھ حافزان اثنان الحافز السلبيّ یعاني من عُقدة الشلل، والحافز 

الإیجابيّ یفكر كیف یتجاوز العقبة، وكیف یشقّ طریق النجاح، ولو من تجربة الفشل؛ 
لذلك نجد الكثیر ممن حققوا نجاحات باھرة كانوا قد انطلقوا من نقطة فشل ما، إلا 

أنھم شقـوّا طریق النجاح، فالفاشل في التجربة لا یعني أنھ فاشل في الحیاة، بل 
أستطیع أن أقول جازماً : ما من قائد ناجح إلا وانطلق من محطة فشل إن لم یكن 

مجموعة محطات فشل، ولو إن الذین فشلوا وقفوا جیداً، وتزوّدوا من محطات الفشل 
 لاستطاعوا أن یعبروا إلى المستقبل بكل كفاءة.
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الاتجاھات التي تقاسمت التاریخ كثیرة جداً، وقد لفت انتباھي في كتاب مادلین 
أولبرایت وزیرة الخارجیة الأمیركیة الاسبق، رسالة كتبتھا إلى الرئیس المنتخـبَ، 

 من الكتاب: إن المنظـرّ الصینيّ مستر نو یونغ یقول: في 162قالت في صفحة 
الصین یقرأون التاریخ للانشداد إلى التاریخ، وإحیاء الأمجاد، وانشدادھم للتاریخ 

 انشداد لا یسمح إلا بالتمسّك بالتاریخ مھما كان.
 

فیما اتجھت المدرسة الأمیركیة في التاریخ إلى أن تسعى إلى عدم تكرار أخطائھا في 
التاریخ، وتحاول أن تبني مستقبلھا بطریقة تتجاوز فیھا أخطاء الماضي، أما نحن في 

الإسلام فننظر إلى التاریخ من زاویتین زاویة نرفض التاریخ، نرفض أخطاءه، 
 ونرفض التمسّك بھ لا لشيء إلا للتمسّك بالماضي: 

. تدون))ق((إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم م
 

الزاویة الثانیة ھي أن نعقد العزم على أن نعبر إلى التاریخ بعقل مفتوح؛ حتى نأخذ 
: منھ ما یعمّر حاضرنا، ونتجاوز بھ، ونجتاز، ونعبر إلى المستقبل

((لقد كان في قصصھم عبرة لأولي الألباب ما كان حدیثاً یفُترى)). 
 

نذھب إلى التاریخ؛ حتى نضیف عمر الأمم إلى عمر أمتنا، ونضیف حیاة الناجحین 
یعني أن تأخذ عمرھا، وتضیفھ ... إلى حیاتنا.. ماذا یعني أن تطـلّع على تجربة أمة

إلى عمرك، فالعمر لیس عبارة عن ثلاث وجبات في الیوم، ومائة وجبة في الشھر، 
وألف وجبة في السنة. لیس ھذا ھو العمر إنما العمر أن تأخذ من العِبَر، وتستفید، 

وتطوّر عقلك، وتجربتك، وما بین العقل والعمل جدلیة حیث عقل یوُلـدّ تجربة، 
وتجربة تطوّر عقلاً . صدق الإمام علي حین قال: 

 (العقل عقلان عقل الطبع وعقل التجربة).
   

یذھب آرنولد في نظریتھ، إلى أن الأمم إذا تعرّضت إلى حروب تسجّل نھایتھا، فما 
من أمة اعتمدت مبدأ الحروب، وأفشت القتل وسفك الدم في الأمم الأخرى إلا وكان 
مآلھا إلى الزوال، ھذه سُنـةّ في التاریخ قالھا القرآن الكریم، ویردّدھا المنظـِّرون من 

أمثال آرنولد توینبي وكثیر من المنظـرّین في التاریخ. 
 

نحن بأمسّ الحاجة لأن نبتعد عن شيء اسمھ قتل الإنسان، الإنسان ھو الإنسان، العدو 
الحقیقيّ للإنسانیة الیوم ھو الإرھاب الذي یقتل الطفولة تلك الزھرة العصیةّ على 

الذبول، والابتسامة التي تشرق، وتبعث الضوء في نفوس الناس أینما حلـتّ في البیت 
 أو أي مكان.. الإرھاب لم یترك حُرمة إلا انتھكھا، وھذا لا ینسجم ومنطق الإسلام: 

((ولقد كرّمنا بني آدم)). 
  

كرّم الله (تبارك وتعالى)، الإنسان بما ھو إنسان، بغضّ النظر عن دینھ، ولونھ، 
ومنطقتھ، ولغتھ، وأي شيء آخر، حتى لم یقـلُ (فضّلنا)؛ لئلا یشتبھ مشتبھ أن صیغة 
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أفضل تعني أن الإنسان أفضل من بقیة الحیوانات، لا.. حَصَرَ التكریم بالإنسان 
وحده: 

((ولقد كرّمنا بني آدم)). 
 

لذا لا توجد حروب جیدة، وحروب سیئة. الحروب كلھا سیئة. 
 

 في شھر تشرین الثاني، وھي 2002التقیتُ ممثل وزارة الخارجیة الأمیركیة في عام 
أول مرة في حیاتي ألتقي شخصیة أمیركیة من وزارة الخارجیة الأمیركیة، وكانوا 

یصُرون على عقد مؤتمر سُمِّي فیما بعد بـ (مؤتمر لندن)، وكنت أمثـلّ حزب الدعوة 
الإسلامیة، ورفضت بضرس قاطع، وقد سألني: لماذا لا تریدون التغییر؟ قلت لھ: 

نحن قدّمنا قطاراً من التضحیات من الدُعاة في سبیل تحقیق التغییر، لكننا لا نعتقد أن 
الحرب ھي أداة التغییر، نحن مع التغییر، لكننا لسنا مع الحرب، وأنا أجد المؤتمر 

واجھة لحرب تبدأ، فتدمّر، ثم تنتھي باحتلال، فیتواصل التدمیر، قال: إذن ما الحل؟ 
قلت لھ: أقول لك بكل صراحة الحل ھو أن تسحبوا سفاراتكم من بغداد، وتغلقوا 

سفارات النظام في عواصمكم، وتحیلوا صدام وزمرتھ إلى مجرمي حرب، وتعیدوا 
الأموال العراقیة إلى الشعب العراقيّ عبر منظمات دولیة، وتسندوا الشعب العراقي، 

وترفعوا الحصار الاقتصاديّ عن الشعب العراقي، وافرضوا حصاراً سیاسیاً على 
الحكومة العراقیة سیسقط ببضعة أیام من دون مبالغة... ھذا ما قلتـھُ للسید دیفید في 

 قـبُیل عقد مؤتمر لندن. 2002نھایة عام 
 

الحرب لیست حلاً . ثقافة الحرب تدمّر، وحرب الإرھاب الیوم أسوأ أنواع الحروب، 
الحروب النظامیة، وحرب الجبال والغابات لا تصل إلى الدرجة من السوء التي 

تصل إلیھا حرب الإرھاب. 
 

نحن الیوم في حرب حقیقیة، وحرب عالمیة ھذه التي یسمّونھا الحرب العالمیة 
الأولى، والحرب العالمیة الثانیة لم تكن عالمیة إنما حروب أوروبیة، ثم دخلت أمیركا 
في الأولى وفي الثانیة.. الحرب كانت حرباً أوروبیة اشتعلت في قارّة أوروبا، لكنھم 
یریدون أن یقولوا: إذا نشبت حرب في أوروبا فإنھا حرب عالمیة، لیس الأمر كذلك، 

فحین اضطرت أمیركا لأن تشترك في الحرب العالمیة الثانیة لم تخسر من المواطنین 
 اضطرت لأن تدخل الحرب، لكنھا خسرت في 7/12/1941، وفي 10إلا أقل من 

 ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف مواطن من المدنیین في القصف 2001 سبتمبر في 11
الذي تعرّضت لھ بالطائرات، وسجّل الإرھاب الحدیث المحطة الأولى في أمیركا، ثم 
انتقل إلى اسبانیا، وإیطالیا، وبریطانیا، وإلى الشرق الأوسط في شرم الشیخ بمصر، 
وافغانستان، والعراق، وسوریة... الإرھاب لم یبدأ في العراق، ولم ینتھِ في العراق. 

لا یوجد شعب یحب الإرھاب..  لا یوجد إنسان یقبل الإرھاب. 
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حرب الإرھاب أقذر أنواع الحروب؛ إذ تتحرك فلولھ لتضرب كل ما یقع أمامھا 
المدارس، والمعابد، والكنائس، والمستشفیات، والمُشاة الذین یذھبون إلى الزیارة، 

ویتخذون من كل مكان خندقا؛ً لیسعّروا الحرب، ولا تمیّز بین امرأة ورجل، بین شیخ 
عجوز وطفل؛ لذا یجب أن نقرأ التاریخ قراءة متأنیة متدبّرة متأمّلة؛ سنجد أن 

المشترك الإنسانيّ فیما یتطلع إلیھ من طموحات وأھداف، وفیما یھدّده من مخاطر 
 وتحدّیات یمكن أن یكون مشتركاً .

  
وعي المشترك بیننا وبین الآخرین یصلح أن نـقُیم علیھ قاعدة للتعامل.. لا نستطیع أن 
نلغي المشتركات بیننا وبین الآخرین على الإطلاق.. لا أستطیع أن أتصوّر دولة بلا 

خلافات، ولا أستطیع أن أتصوّر عالماً بلا خلافات، ولا أستطیع أن أتصوّر عائلة بلا 
اختلافات، ولا أتصوّر علاقة زوجیةّ بلا خلافات، بل لا أتصوّر إنساناً عندما یعُید 

النظر في أفكاره، ویعقد مقارنة بینما ھو علیھ الآن وما كان علیھ إلا وأجد فیھ 
اختلافات مع نفسھ، إذا كان الأمر كذلك فكیف نتصوّر عالماً بلا خلافات. 

 
إذن لا نفكر كثیراً كیف نوجد عالماً بلا اختلافات، لكن دعونا نفكر كیف ندیر عالماً 

فیھ اختلافات، ونسقط خیار الحرب إلى الأبد، فلتكن الخیارات متعدّدة ولنحوّل 
السجالات الإعلامیة إلى خطابات تقوم على أساس ما أسمّیھ (تحریك المُتفق وتجمید 
المختلف)، المختلف جزء من واقعنا، لكن كم عرفنا عن الآخرین من المشتركات... 

لماذا نتجاھل المتفق الواسع، وتستبدّ بنا عُقدة المختلف... لماذا نعرف ما نختلف بھ مع 
الآخرین قبل أن نعرف ما نتفق بھ معھم... ھذه ھي المشكلة... قبل أن نلتقي نعرف ما 

 نختلف، لكننا لا نعرف ما نتفق.
 

حین ننطلق من المختلف فمن الطبیعي أن یختنق المتفق مھما كان واسعاً، أما لو 
انطلقنا مما نتفق سنجد أن المختلف علیھ یتضاءل.. الدیانات كلھا أكدت على قیم 

مشتركة، أكدت بثالوثھا - العقیدة باللہ (تبارك وتعالى)، والاعتقاد بالآخرة وبالحبل 
المُوصِل وھو النبوة - كلنا نتفق علیھا، والخلافات كائنة في التفاصیل، ولو أحسنـاّ، 

وتحلـیّنا بوعي المتفق، وحرّكنا إرادة الالتزام بالمتفق، وتجمید المختلف - إذا لم 
نستطع حلھ - لأعدنا الابتسامة المسروقة، ولطردنا سمات الحزن والكآبة، ولعالجنا 

 الكثیر من المشاكل.
  

ما ھو الفرق بین الطفل الألمانيّ، والبریطانيّ، والأمیركيّ، والمصریظّ، والعراقيّ، 
الإنسان ھو الإنسان، والإنسانیة تتطلع إلى من ... والیمنيّ، والإیرانيّ، والتركيّ 

ینطلق إلى احترام الإنسان، واحترام حقوقھ.. منذ زمن بعید والإسلام یؤكد على 
حقوق الإنسان، وما جاءت المدارس الحدیثة لیس جدیداً عندنا، في زمن روزفلت قبل 
الحرب العالمیة الثانیة صار تعدیل في الدستور، ونزلت قضیة حقوق الإنسان، والیوم 

لوائح كثیرة تتكلم بحقوق الإنسان ونحن معھا، ولو أننا تحرّكنا على ھذا المشترك 
سنجد العالم بألوان كلھا الحب والثقة والإنتاج والتنمیة لا یوجد عالم كراھیة.. لا یوجد 
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إنسان یقول أنا أعتقد باللہ، وأكره الناس؛ لأن الله (تبارك وتعالى)، أحبّ الناس، ھذه 
 الصورة تعطینا انطباعاً بأنك باسم الدین تحاور الآخرین: 

((قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین)). 
  

لا یمكن أن تدعو إلى فكرة من موقع الحقد، وحین تدعو شخصاً إلى فكرك فھذا یعني 
أنك تحبھ، وإذا كنت تحبھ فعلیك أن تختار أحب الأسالیب: 

. ((ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً ))
 

یعمل عملاً صالحاً فیھ خیر للناس، لا أن یقول أنا مسلم، ویوزّع القتل والفساد.. كل 
الدیانات تلتقي بل كل الأنظمة الاجتماعیة حتى غیر الدینیة على احترام الإنسان، ولو 

تحرّینا الدقة سنجد أن في الأنظمة الاجتماعیة مشتركات كثیرة.. وحین نتحدّث عن 
العراق سنجد أنفسنا - بالضرورة - نتسلق إلى قمم التاریخ.. قضت مشیئة الله (تبارك 
وتعالى)، أن یكون العراق مھد الحرف والأسطوانة والعجلة.. كل عناصر ومكوّنات 

الحضارة بدأت في العراق منذ مطلع الألف الرابع قبل میلاد السید المسیح (علیھ 
وعلى نبینا وآلھ افضل الصلاة والسلام)، وبعد ذلك جاءت حضارة الأھرام؛ لذا یثُبت 

 آرنولد أن الحضارة الإنسانیة بدأت من وادي الرافدین قبل الأھرام.
  

لا یكفي أن ننشدّ إلى تاریخنا، ونكون غافلین عن واقعنا الحاضر.. لابد أن نستمدّ 
عناصر القوة من ذلك التاریخ، وندوّر ھذه الثروة إلى واقعنا المعاصر.. أنا أقدّر مھمة 

المؤرّخین لا لأنھم یكونون صدى لصوت الأحداث التي مرّت إنما أجدھم یغوصون 
إلى عمق التاریخ، ویستخرجون من الدروس والعِبَر ما یجعل واقعنا مُفعَماً بكل 

عناصر السعادة والنجاح، ونقدّر قیمة المؤرّخ؛ لأنھ لا یتحدث عن ماض ٍرجوعاً إلى 
الوراء إنما یتحدّث وھو یصنع حاضراً، وینظر إلى المستقبل؛ لأنھ فھم التاریخ فھماً 

اجتماعیاً، فما إن تبدأ الأسباب تلوح في الأفق إلا ویدخل علیھا، ویمنع النتائج 
 المترتبة علیھا إذا كانت تؤدّي إلى الحروب.

  
ھذا ھو الذي أعتبره في التاریخ؛ لذا احترامنا للتاریخ، واحترامنا للمؤرّخین لیست  

مِنـَّة علیھم إنما لأن ھؤلاء ومن خلال بواكیر أفكارھم واستنتاجاتھم الرائعة یعینوننا 
على أن نعتبر، وحین نعقد مثل ھذا الاجتماع فھو لیس إلا تعبیراً عن وفاء ومحبة 
للذین یضطلعون بالمھمة التاریخیة، ولأن أستاذنا الشھیر الدكتور حسین أمین ھو 

ممن تقلـدّ مِنصّة التاریخ، وتفوّق بھذا الموقع، فنحن إنما نحییّھ؛ لأننا نرید أن نحیيّ 
من خلالھ جیل المؤرّخین الحاضرین والأجیال اللاحقة، ونرید منھا أن تتحوّل إلى 
ل التاریخيّ من الماضي إلى الحاضر، وإلى  مفاعلات تاریخیة، وتحوّل ھذا المُدوَّ

المستقبل؛ حتى لا نقرأ تاریخنا بخجل، وحتى لا نتعنصر كما تعنصر ھتلر، حین قرأ 
 التاریخ بطریقة وجد أن الأمة الألمانیة أشرف من الأمم الأخرى.
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لا نرید أن نقرأ التاریخ بھذه الطریقة، إنما نرید أن نقرأ التاریخ بطریقة تطلعنا على 
المشترك الإنسانيّ، وتختزل المسافات الجغرافیة، وتجعل البعید الجغرافي قریباً ثقافیاً 
وربما یكون القریب الجغرافيّ - إذا كان عدواً - بعیداً تاریخیاً، فلیست المسألة مسألة 
بعُد وقرب جغرافي، إنما مسألة بعُد وقرب فكريّ، خصوصاً أننا نعیش الیوم عصر 

 العولمات. 
  

أنا أعتقد أن الثقافة قارّة واحدة، وھي القارّة الممتدّة إلى كل بني الإنسان في مختلف 
مناطق العالم.. حان الوقت لأن یصل المُنتـجَ الفكري من خلال ما ینبعث علیھ؛ حتى 
یصل إلى المتلقـيّ الفكريّ في أقصى العالم.. لقد أصبحت مسؤولیة لا أمراً كمالیاً .. 

المِحَن التي یمرّ بھا الناس تحتاج إلى تنظیر، وكل شيء من حولنا یعكس ثقافة 
بتحدّیاتھ بإنجازاتھ، وإذا أردنا أن نعالج الظواھر الاجتماعیة في كل بلد من بلدان 
العالم كالعنصریة، والفساد، ینبغي أن نحارب البنیة التحتیة التي یقوم علیھا البناء 

الفوقيّ العنصريّ، والشوفینيّ، وكل ھذه النعرات السیئة؛ حتى نعید للإنسانیة 
 إنسانیتھا الحقیقیة.

عراق ما بعد القمّة اختلف عن عراق ما قبلھا، وعادت الأمة العربیة إلى العراق في 
مؤتمر قمّة بغداد، العراق ھو ھذا لم یتبدّل فیھ شيء، عراق بتاریخھ بحاضره، وھو 

لكل العرب.. لكل الإنسانیة.. عراق متنوّع دینیاً ومذھبیاً وقومیاً وسیاسیاً .. ھذا العراق 
للجمیع، وھو یختزن من عناصر القوة والحضارة من الناحیة الروحیة، ومن الناحیة 

 المادیة ما یؤھلھ، وھو مؤھَّل. 
  

نحن نتطلع لأن تبدأ الثقافة العراقیة الإنسانیة تتسع، ثم تعكس إشعاعاتھا على الدول 
 + 5العربیة وكل بلدان العالم.. كنا نتطلع إلى المؤتمر المُزمَع عقده قریباً ما یسمى (

)، أن یعُقـدَ في بغداد؛ لأننا نتصوّر أن عقده في بغداد سیحمل رسالة مزدوجة 1
رسالة من دول العالم إلى الشعب العراقي، ورسالة من الشعب العراقي إلى دول 

العالم: أن العراق الیوم لیس فقط كسر القمقم الزجاجيّ، واستطاع أن یطُل على أفق 
الأمة العربیة، بل یصُرّ على أن یطُلّ على أمم الإنسانیة جمعاء في مختلف مناطق 

العالم، ویقرن اسمھ بالحلول؛ حتى یعود العراق إلى ما یریده الشعب العراقيّ، ولیس 
إلى بؤرة صدام بحروب محلیة ضد وحروب في المنطقة ومآس مٍحلیة كحلبجة 

والأنفال، وقمع الانتفاضات، كما حصل في انتفاضة الأنبار، والانتفاضة أو الثورة 
الشعبانیة في الوسط والجنوب، كان بؤرة توتر واحتلال كما حصل للكویت، والحرب 

العراق الیوم یصُرّ على أن یتحوّل إلى بؤرة طمأنینة، ... على السعودیة وإیران
 ونقطة ارتكاز تشعّ حباًّ وتقدیراً واحتراماً .

  
مرة أخرى أكرّر جزیل شكري وتقدیري إلى أستاذنا الفاضل الدكتور حسین أمین 
داعیاً لھ بالصحة والعافیة، وأن یمتـعّنا الله (تبارك وتعالى)، ببقائھ ونتاجھ الفكريّ، 
وسنكون معھ على موعد في العام المقبل  بإذن الله (سبحانھ وتعالى)؛ لإحیاء ھذه 

 الذكرى.
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 والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.
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